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الافتتاحية

اختراق في المسألة الليبية

مع صدور العدد )20( من “تقديرات مصرية” فإن “المسألة الليبية” تكون قد وصلت إلى اختراق كبير على طريق حلها، بعد أن تم اختيار رئيس 
للمجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي”، ورئيس للحكومة الليبية “عبدالحميد الدبيبة”، بتوافق بين الأطراف الليبية -ومباركة من الأطراف 
الدولية المعنية- على خريطة للطريق تأخذ الدولة الليبية إلى طريق الاستقرار وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

لــم تكــن القضيــة الليبيــة علــى مثــل هــذه الحالــة المثيــرة للتفــاؤل منــذ عشــر ســنوات عندمــا نشــبت “الثــورة الليبيــة”، فــي إطــار مــا سُــمي 
بثــورات “الربيــع العربــي”، ومــن بعدهــا صــدق عليهــا مــا صــدق علــى هــذه الثــورات فــي بلــدان عربيــة أخــرى، حيــث بــدأت بتجمعــات شــبابية كبيــرة 

نجحــت فــي الإطاحــة بنظــام “القذافــي” ومــن بعــده عصفــت بهــا الســنوات ودارت بهــا مــن فشــل إلــى آخــر.

فشلٌ متتالٍ
كان الفشــل الأول عندمــا اســتخدم نظــام “القذافــي” العنــف الشــديد، ممــا أدى إلــى تدخــل حلــف الأطلنطــي مــع دول عربيــة، وانتهــى الأمــر 
ليــس فقــط بــزوال النظــام وإنمــا دخلــت ليبيــا بعدهــا فــي مرحلــة لنفــوذ كبيــر لحركــة الإخــوان المســلمين وتوابعهــا مــن التنظيمــات الراديكاليــة 
الإســامية. وجــاء الفشــل الثانــي عندمــا لــم تنجــح القــوى المدنيــة فــي نقــل ليبيــا إلــى حالــة الاســتقرار السياســي الــذي جعــل البــاد فــي حالــة 

مــن الفوضــى التــي ســمحت بهجــرات كثيفــة مــن القــارة الإفريقيــة إلــى أوروبــا.

الفشــل الثالــث جــاء نتيجــة تدخــات إقليميــة ودوليــة نجــم عنهــا انقســام ليبيــا إلــى معســكرين؛ أحدهمــا فــي الشــرق ومقــره بنغــازي ويقــوده 
مجلــس النــواب الليبــي المنتخــب بقيــادة “عقيلــة صالــح” وفــي حمايــة الجيــش الوطنــي الليبــي؛ والآخــر فــي الغــرب ومقــره طرابلــس ويقــوده 

مجلــس الوفــاق الوطنــي بقيــادة “فايــز الســراج” وفــي حمايــة قــوات وزارة الداخليــة الليبيــة مــع ميليشــيات عســكرية متفرقــة.

الفشــل الرابــع حــدث عندمــا لــم ينجــح المعســكران فــي التوافــق علــى صيغــة تســمح بالتعايــش، وكانــت النتيجــة تزايــد النفــوذ التركــي العســكري 
والسياســي فــي الغــرب الليبــي، ونقــل قرابــة 20 ألفًــا مــن المرتزقــة من الســاحة الإرهابية الســورية إلى غــرب ليبيا، مما نجم عنه محاولة فاشــلة 
للجيش الوطني الليبي للاستيلاء على طرابلس وتوحيد الأراضي الليبية في دولة واحدة مرة أخرى. وهكذا، في شهر يونيو من العام الماضي 
2020 وصلت الأزمة الليبية إلى ذروتها عندما ظهرت الشواهد على استعداد المرتزقة والمليشيات الإرهابية في غرب ليبيا للزحف على شرقها.

يوم فاصل
عندمــا يُكتــب تاريــخ هــذه المرحلــة مــن الأزمــة الليبيــة فــإن يــوم 20 يونيــو ســوف يُحســب لــه أنــه كان يومًــا فاصــاً، وكان ذلــك نتيجــة حزمــة مــن 
الإجــراءات العســكرية والسياســية والدبلوماســية التــي شــنّها الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” وكانــت نتيجتهــا مــا هــو مُشــاهَد الآن مــن تفــاؤل. 

أولً فــي ذلــك اليــوم كانــت القــوات المســلحة المصريــة تقــوم بمنــاورات عســكرية واســعة النطــاق، وظاهــرة لــكل مــن يســمع ويشــاهد ويعــي 
أن مصــر ســوف تكــون جــادة فــي كل مــا ســوف تقــول وتقــوم بــه. وثانيًــا فــي خطــاب للرئيــس “السيســي” أعلــن فــي حضــور قــادة قبائــل ليبيــة 

ــا إذا مــا جــرى عبــوره. ا مصريًّ ــا أحمــر” يســتدعي تدخــاً عســكريًّ أن خــط “ســرت-الجفرة” ســوف يكــون “خطًّ
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وثالثًــا، شــنت مصــر حملــة دبلوماســية كبيــرة شــملت دولً أوروبيــة وعربيــة مــن أجــل تفعيــل مســارين للتفــاوض، أحدهمــا عســكري يمنــع نشــوب تصــادم 
بيــن المعســكرين، والآخــر سياســي يســمح بتطبيــق مــا وضعتــه الأمــم المتحــدة كمســار للأزمــة الليبيــة. كان الموقــف المصــري حازمًــا بقــدر مــا كان 
ــح الاســتراتيجية  ــأن مصــر لديهــا مــن المصال ــون فــي الغــرب- ب ــا والليبي ــا وأوروب ــى كافــة الأطــراف -بمــا فيهــا تركي ــة إل قــادرًا، ووصلــت الرســالة المصري
مــا يجعلهــا لا تســمح لا بتقســيم ليبيــا ولا بتحولهــا إلــى ســاحة مــن الفوضــى، ولا أن تكــون مجــالً لجمــع الإرهابييــن فــي الســاحة الخلفيــة لمصــر.

ــا وهــو أن تقــوم مصــر بفتــح مســارات مختلفــة للتواصــل مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة وأعضــاء مجلــس النــواب الليبــي مــن الغــرب  كل ذلــك أضــاف رابعً
ــة أخــرى. ــأة لانفــراج الأزمــة الليبيــة والانتقــال بهــا إلــى مرحل ــر، باتــت الســاحة مهي والجنــوب، ومــن ثــم ونتيجــة لجهــد سياســي ودبلوماســي كبي

انتصار مصري
بــكل المعاييــر والتقديــرات الاســتراتيجية فــإن النتيجــة التــي وصلــت إليهــا الأزمــة الليبيــة تمثــل انتصــارًا كبيــرًا للدولــة المصرية يعــود أولً للرئيــس “عبدالفتاح 
ا، وقدرتــه ثانيًــا علــى تحقيــق الانســجام والتــواؤم بيــن الأدوات العســكرية والسياســية فــي التعامــل مــع الأزمــة التــي باتــت مســتباحة  السيســي” شــخصيًّ
مــن أطــراف دوليــة وإقليميــة عديــدة، مهــددة بــأن تكــون ليبيــا صياغــة أخــرى للأزمــة الســورية المســتحكمة مــن حــرب أهليــة وإرهــاب وتدخــل إقليمــي ودولــي 

مــروع بالــدم والحديــد والنــار. 

وبالإضافــة إلــى مــا هــو معــروف عــن تاريــخ العلاقــات المصريــة الليبيــة ومــا فيهــا مــن الأخــوة العربيــة والشــراكة فــي جامعــة الــدول العربيــة والتنظيمــات 
والروابــط العربيــة الأخــرى؛ فــإن القضيــة الليبيــة كانــت بالنســبة لمصــر تعنــي أبعــادًا “جيوسياســية” و”جيواســتراتيجية” تجعــل كل مــا اتخذتــه مصــر مــن 
ــا فإنهــا  ــا لمصــر نحــو الصحــراء الإفريقيــة ومــا بعدهــا، وديموغرافيًّ ــا، فــإن ليبيــا تمثــل امتــدادًا جغرافيًّ ــا. جغرافيًّ إجــراءات ليــس فقــط مشــروعًا وإنمــا واجبً
ــا فــإن مصــر لــم يكــن لهــا أن تســمح بــأن تكــون  امتــداد ســكاني علــى مــدى آلاف الســنين اختلطــت فيهــا العائــات بالــزواج والعلاقــات الاقتصاديــة، وأمنيًّ
ــا فــإن كلا البلديــن  ــا، واقتصاديًّ ــا فــي فنائهــا الغربــي مســتعمرة للإرهــاب أو لقــوى سياســية تابعــة فشــلت فــي مصــر ويســتحيل نجاحهــا فــي ليبي ليبي
ــر الســواحل علــى شــاطئ البحــر فــي  ــا أكب يجمعهمــا الآن الإطــار الاقتصــادي لمنطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث يكــون شــمال مصــر وليبي

مواجهــة أوروبــا، والآن فــي إنتــاج أشــكال مختلفــة مــن الطاقــة. 

تفاؤل حذر
الانفــراج فــي “المســألة الليبيــة” لا ينبغــي لــه أن يُقلــل مــن الحيطــة والحــذر، فبقــدر مــا يوفــره مــن فــرص فإنــه محمّــل بالمخاطــر. فــا يخفــى علــى أحــد 
ــا، وهــو لــم يقــم علــى قاعــدة صلبــة بعــد فــي ضــوء الشــكوك الســابقة بيــن أطــراف الأزمــة  أن “الانفــراج” مهمــا كان باعثًــا علــى التفــاؤل فإنــه لا يــزال هشًّ

الليبيــة ومــا تحاولــه أطــراف محليــة وإقليميــة مــن إثارتهــا مــن جديــد. 

ولــم تكــن هنــاك صدفــة فــي أنــه فــي يــوم انعقــاد اجتمــاع رئيــس المجلــس الرئاســي المنتخــب مــع رئيــس الحكومــة الليبيــة الجديــد جــرت محاولــة لاغتيــال 
وزيــر الداخليــة الليبيــة فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي “فتحــي باشــاغا”. تحقيــق التماســك داخــل المجلــس الرئاســي والحكومــة الليبيــة الجديديــن، وإعطاؤهما 
الشــرعية الدوليــة والإقليميــة والمحليــة؛ ســوف يوفــر طاقــات كبيــرة لهمــا لتطبيــق خريطــة الطريــق حتــى انتخــاب المؤسســات الليبيــة. خــال هــذه المرحلــة 
ســوف تحتــاج ليبيــا كثيــرًا مــن العــون المصــري والعربــي والدولــي مــن أجــل تحقيــق التواصــل بيــن أقاليــم ليبيــا الثلاثــة، وتفعيل المؤسســات الليبيــة الوطنية 
)مثــل: مؤسســات إنتــاج وتســويق النفــط، وعمــل البنــك المركــزي، والتوحيــد التدريجــي للجيــش الليبــي والمؤسســات الليبيــة الأخــرى(. ولا يقــل أهميــة 
عــن ذلــك التخلــص مــن عناصــر المرتزقــة والجماعــات الإرهابيــة، ووضــع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي حجمهــا ومعهــا تحقيــق التراجــع فــي النفــوذ التركــي.

ــح  ــم حمــى مصال ــا ومــن ث ــل الإرهــاب وتركي ــا مــن قب ــى ليبي ــع الاســتيلاء عل ــه من ــس فقــط لأن ــة، لي ــل مصــر يســتحق التحي ــة مــن قب ــة الليبي إدارة الأزم
مصــر الاســتراتيجية، وأتــاح لليبييــن فرصــة لإعــادة بنــاء بلادهــم؛ وإنمــا أيضًــا لأنهــا تعطــي رســالة إلــى العالــم والقــوى الكبــرى فيــه بالقــدرات السياســية 
والدبلوماســية المصريــة فــي التعامــل مــع همــوم الإقليــم التــي اســتحكمت خــال العقــد الماضــي بفعــل آثــار مــا سُــمي “الربيــع العربــي”. مثــل ذلــك 
يعطــي معنــى جديــدًا وأكثــر فاعليــة لتحقيــق وتفعيــل “دور مصــر الإقليمــي” خــال المرحلــة المقبلــة، ســواء لحمايــة المصالــح المصريــة المباشــرة، وأيضًــا 

لتحقيــق الاســتقرار فــي منطقــة اســتعصت علــى الاســتقرار لفتــرة طويلــة.
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